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أثر البيئة ودورها في الأنحلال الحضاري

 دراسة تحليلية من منظور اشبنجلر
الباحثة: عطاء عبدالزهرة محمد     أ.د. صباح حمودي المعيني1

قسم الفلسفة / كلية الآداب- الجامعة المستنرية  1

الملخص

تناولنــا في بحثنــا الموســوم ) أثــر البيئــة 

دراســة  الحضــاري  الانحــال  في  ودورهــا 

تحليليــة مــن منظــور اشــبنجلر( فهــو هنــا قــد 

ــة  ــة والعربي ــداً عــى الحضــارة الغربي ــدم نق ق

عــى الرغــم مــن اختــاف قيمهــا وتنوعهــا 

نظــره  وجهــة  مــن  الغربيــة  فالحضــارة   ،

ســتنهار بفعــل التمــدن والتطــور التكنلوجــي، 

ــذي جعــل الغــرب أمــام شــبح  وهــذا الأمــر ال

الحــروب بســب تصنيعهــم الأســلحة والمعــدات 

الحربيــة ، فضــاً عــن انــه قــدم دراســة في 

فلســفة التاريــخ يبــن بيهــا تحــول الحضــارات 

مــن مرحلــة الى اخــرى ، ولهــذا يشــبه شــبنجلر 

ــس  ــيخوخة بعك ــة الش ــارة بمرحل ــذه الحض ه

في  وهــي  ماتــت  التــي  العربيــة  الحضــارة 

ــو  ــة ونم ــول المدني ــبب دخ ــبابها بس ــع ش ربي

ــفة  ــع فاس ــذا دف ــة ، كل ه ــات المختلف الثقاف

ــاة  ــبنجلر الى دراســة حي ــيا أش ــخ ولا س التاري

ومراحــل كل مــن هاتــن الحضارتــن العريقتــن 

ــه  ــبنجلر تحليل ــدم أش ــا إذ ق ــأ بمصره والتنب

لمصــر الحضــارة الغربيــة مــن واقــع حيــاة 

هــذه الحضــارة في أســوء حقبــة كانــت تمــر بهــا  

الحضــارة الغربيــة المعــاصرة وهــي الحــرب 

العالميــة الأولى مــا دفعــه للقــول بحتميــة 

انهيارهــا ، إلا أنــه لم يســتوف مصــر ومســتقبل 

ــار هــذه  ــه بأنهي ــة ســوى قول الحضــارة العربي

ــبابها . ــع ش ــارة في ربي الحض

) البيئــة – المنــاخ – المــكان – الثقافــة – 

ــالم( الع

The impact of the environment and 

its role in the decline of civilization

Prof. Dr. Sabah. H. Al-Meaini              

Atta .A. Mohammed                           

Al-Mustansiriya Univ. College of 

Arts   Dept. of Philosophy

) Environment – Climate- Place – 

Civilization- Culture – Scientist(

Abstract

In our tagged research, we dealt with 

)the impact of the environment and its 

role in civilized decay, an analytical 

study from the perspective of Spengler(. 

Here he has presented a critique on 

Western and Arab civilization, despite 

their different values   and diversity. 

The specter of wars because of their 

manufacture of weapons and military 
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equipment, in addition to the fact 

that he presented a study in the 

philosophy of history showing the 

transformation of civilizations from 

one stage to another, and for this he 

resembles SpenglerThis civilization is 

in the stage of old age, unlike the Arab 

civilization, which died in the spring of 

its youth due to the entry of civilization 

and the growth of different cultures. 

Civilization was in the worst era that 

contemporary Western civilization 

was going through, the First World 

War, which prompted him to say the 

inevitability of its collapse.

المقدمة 

تكويــن  في  أساســاً  عامــاً  البيئــة  تعــد 

الحضــارة ، كونهــا مــن الموضوعــات الجــادة 

التــي شــغلت الــدرس الفلســفي الأكاديمــي، 

 ، مفاهيمهــا  وتبايــن  معانيهــا  تعــدد  وأن 

جمعــاء  للبريــة  الشــاغل  الشــغل  كونهــا 

ــة  ــة اجتاعي ــة أو بيئ ــة طبيعي ــواء كان بيئ س

ــا. اذ لامجــال  ــر به ــذا أخــذ الإنســان يتأث وهك

طبيعيــة  بيئــة  دون  مــن  الحضــارة  لقيــام 

تقــدم لهــا كل مســتلزمات الحيــاة والتطــور 

ســواء مــن مصــادر مائيــة أو منــاخ مســتقر أو 

ــة  ــة او مــوارد اســتهاكية او بيئ ــة طبيعي حاي

اجتاعيــة قــادرة عــى ســن القوانــن والحفــاظ 

عــى ســلم المجتمــع والمنظومــة الأخاقيــة فيــه 

ــأ  ــورات والتنب ــذه التط ــت له ــا كان ــن هن ، وم

الإنســان ومــدى  عــى  بنتائجهــا ومؤثراتهــا 

أنعكاســها عليــه في تكويــن حضارتــه .

ــبنجلر  ــر أش ــة نظ ــا وجه ــن هن ــوف نب وس

الــذي  الموضــوع  هــذا  في   )1939  -1880  (

شــغل فكــره طويــاً مــا جعلــه يؤلــف كتــاب 

ــن، وأودع  ــة ( بجزئ ) تدهــور الحضــارة الغربي

فيــه نظريتــه التــي تعــد مــن أهــم النظريــات 

ــه مــن  ــخ لمــا تحوي المعــاصرة في فلســفة التاري

الغــربي  التاريــخ  جــراءة وقــوة لم يشــهدها 

ــار الحضــارة  ــؤه بأنهي مــن قبل،مــن خــال تنب

الغربيــة المعــاصرة والتعــرف عــى مصرهــا، 

ــوف  ــر س ــب آخ ــن جان ــب وم ــن جان ــذا م ه

نبــن رأيــه فيــا يخــص  الحضــارة العربيــة 

الى  البحــث  قســمت  أني  علــاً  الإســامية، 

ــن  ــه م ــة، وموقف ــارة الغربي ــن: )الحض محوري

ــع  ــة( ، فضــاً عــن الخاتمــة م الحضــارة العربي

أهــم الاســتنتاجات. 

المحور الاول: الحضارة الغربية 

1- المدنية وارتباطها بانحال الغرب :

تعُــد المدنيــة مرحلــة مــن مراحــل الانحــال 

ــا  ــالم، لأنه ــارات الع ــع حض ــور في جمي والتده

المصــر المحتــوم لــكل حضــارة، ونتيجــة منطقية 

المظاهــر  فيهــا  تطغــي  إذ  لهــا،  وجوهريــة 

الماديــة والتقنيــة عــى الاعتبــارات الروحيــة 

 ،2002 والأخاقية)الجابــري،  والوجدانيــة 

صفحــة 28(، والحضــارة الغربيــة كغرهــا مــن 

ــر بمراحــل حتــى تصــل الى  الحضــارات التــي تمَّ

ــه  ــي علي ــي ه ــار الت ــور والانهي ــة التده مرحل

الآن، وعى                                               وفق 

التسلســل الزمنــي لنظريــة اشــبنجلر، فمرحلــة 

ــنة  ــذ س ــت من ــة كان ــارة الغربي ــولادة للحض ال

ــع عــر،  ــرن الراب ــى الق )900م( اســتمرت حت
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إذ كانــت الســلطة الكنســية هــي الســائدة 

فيهــا، وبعدهــا مرحلــة النمــو والتــي تمثــل 

القــرن  مــن  تبــدأ  والتــي  الحضــارة،  ربيــع 

ــابع  ــرن الس ــة الق ــى نهاي ــر حت ــس ع الخام

عــر، وتتميــز هــذه المرحلــة بالانشــقاقات 

ضــد ســلطة الكنيســة والإقطــاع، مــا أدى الى 

ظهــور الطبقــة الرجوازيــة وقيــام دولاً حديثــة، 

ــف  ــة بصي ــار المتمثل ــة الازده ــأتي مرحل ــم ت ث

الحضــارة والتــي اتســمت بظهــور أصحــاب 

الفكــر الفلســفي مــن خــال توجههــم للإصــاح 

الدينــي كــا بــرز التوجــه للفــن المعــاري 

والهنــدسي، ثــم انتقلــت الحضــارة الغربيــة 

ــة النمــو والتقــدم الفنــي والفكــري  مــن مرحل

ــرن  ــى الق ــر حت ــن ع ــرن الثام ــة الق في بداي

التاســع عــر، لتدخــل مرحلــة الشــيخوخة، 

ــل  ــي تمث ــة المــوت والانحــال والت وهــي مرحل

ــات  ــبنجلر، )ب.ت(، الصفح ــتاء الحضارة)اش ش

766-767()المخزومــي، 2009، صفحــة 195(، 

علــاً أن الشــيخوخة في الحضــارة الغربيــة هــو 

شــك الإنســان الغــربي في كل شيء، والإيمــان 

بمبــدأ الســببية والتغيــر، وهــذا جــزء مــن 

البيئــة* الاجتاعيــة والقوانــن التــي يجــب 

كانــت  وأن  الحضــارة  عليهــا  تحافــظ  أن 

ــيا  ــة 147(، لاس ــل، 2006، صفح متطورة)كام

ــارة  ــة وإث ــرف والرياض ــال وال ــيادة الم وأن س

ــاني الضخمــة  الإعجــاب والفــن التشــكيي والمب

والأزيــاء المبتذلــة والانحطــاط الفكــري المجــرد، 

هــذا كلــه يــؤدي الى فلســفة احرافيــة وشــعور 

ــون، بــروت، صفحــة 24(،  بنهايــة العالم)بريت

فهنــا يســود العقــل بأحكامــه عــى كل مظاهــر 

ــول  ــة التح ــمى بنقط ــا يس ــذا م ــر، وه التفك

ــك في  ــل ذل ــة، ويتمث ــارة الى المدني ــن الحض م

ــد أن  ــة (، فبع ــد والآل ــا : ) النق ــن وه مجال

كان ) النقــد ( وســيلة للتبــادل، أصبــح الآن 

قيمــة لــكل شيء، حتــى السياســة أصبحــت 

أيضــاً يحركهــا الاقتصــاد، وبعــد أن كان الريــف 

ــة هــي أهــم  ــت المدين ــاة، أصبح ــراً للحي مظه

مظاهــر الحيــاة، لأنهــا ســوق المــال، أمــا ) الآلــة 

(، فقــد وجــدت لتكــون وســيلة لســعادة هــذا 

لهــا،  كل شيء  أخضعــت  إنهــا  إلا  الإنســان، 

الحديثــة،  المدنيــة  طابــع  الآلــة  وأصبحــت 

لها)صبحــي، 1975،  وأصبــح الإنســان تابعــاً 

صفحــة 257(، هــذا يعنــي أن المدينــة هــي 

ــة والطــور الحتمــي للحضــارة،  ــة النهائي المرحل

ــع  ــذي يتب ــوت ال ــوم والم ــر المحت ــا المص كونه

الحضــارة، فهــي أضحــل الأوضــاع ســطحية 

وأبعدهــا عــن الطبيعــة أصالــة، فضاعًــن أنهــا 

ــارة  ــبة للحض ــيخوخة بالنس ــة الش ــل مرحل تمث

الغربية)اشــبنجلر، )ب.ت(، الصفحــات 88-87(

)الدليمــي، 2011، صفحــة 169(.

 ( الجوانــب  في  المدنيــة  تنشــغل  إذ   

الماديــة والاقتصاديــة (، وتهمــل الجوانــب ) 

الروحيــة والأخاقيــة ( التــي كانــت تتمتــع بهــا 

الحضــارة، وتكــون مجــرة في الميــل للتطــور 

ســياق  أمــام  الوقــوف  فــا يمكــن  المــادي، 

النزعــة الماديــة، لأنهــا تهتــم بالطبيعــة الجامدة 

ــل  ــة، والتغاف ــوم الآلي ــة والعل ــاة العملي والحي

عــن التاريــخ الحــي والفــن والعلــوم الروحيــة 

الأخــرى، إذ يكــون الوجــود عنــد الرجــل المــدني 

وجــوداً ماديــاً واقتصاديــاً خاليــاً مــن المحتــوى 

-102 الصفحــات   ،2004 الروحي)الشــمري، 

مرحلــة  في  أن  اشــبنجلر  يــرى  وهنــا   ،)103
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المدنيــة يســتعيض عــن العــالم بمفهــوم ) المدينة 

ــع  ــاث أو أرب ــي تتكــون مــن ث ــة ( والت العالمي

مــدن مــن خالهــا تتخــذ جميــع القــرارات 

التــي تخــص العــالم اجمــع، وهــذه المدينــة 

العالميــة تكــون النقطــة التــي تتجمــع فيهــا كل 

ــص  ــم واســعة، كــا وتمت ــاة لأقالي وســائل الحي

كل محتــوى التاريــخ، وتســتأثر بــكل صفحاتــه، 

قرويــة  ريفيــة  الحضــارة  اصقــاع  وتصبــح 

ومهمتهــا أن تطعــم المــدن بمــا تبقــى لهــا مــن 

جنــس بــري رفيع)اشــبنجلر، )ب.ت(، صفحــة 

89(، والتاريــخ في هــذه المرحلــة ينعــدم ويفقــد 

المصداقيــة، لأنــه يكــون موجهــاً بشــكل مفــكك 

نحــو غايــات واضحــة، ويعتمــد عــى حــوادث 

عرضيــة يأتيهــا الأفــراد العظــام، فضــاً عــن 

ــة،  ــلطة المادي ــول الس ــارك ح ــهُ مع ــه يتخلل أن

ــة ولا  ــا نهاي ــس له ــارك لي ــذه المع ــون ه إذ تك

ــرن  ــكر في الق ــرة العس ــارك الأباط ــى كمع معن

ــن  ــا لليق ــخ هن ــر التاري ــث يفتق ــث، حي الثال

ــة 500(،  ــه، صفح ــية)المصدر نفس ــاً وحاش متن

إذ يصــف اشــبنجلر هــذه المرحلــة بفقــدان 

التقاليــد وقــوة الشــخصية وفعالياتهــا الفوريــة 

المبــاشرة، ويســيطر المــال عــى شــتى المجــالات 

السياســية والاســتثارية والزراعيــة، وبذلــك 

ــا أن تتحقق،ويجــب  ــراد له تكــون كل فكــرة ي

وفــق  وعــى  المــال  حــدود  في  توضــع  أن 

أعرافه)المصــدر نفســه، صفحــة 734(، فقــد 

ذروة  الى  اليــوم  الغربيــة  الحضــارة  وصلــت 

الناكــرة  بنزعتهــا  شــخصت  التــي  مدنيتهــا 

ثمــن،  بــأي  النجــاح  الى  والســاعية  للقيــم، 

ــي،  ــي النفع ــن العلم ــع الدي ــة بذرائ والمتذرع

وخيبــة الأمــل العقانيــة التــي فقــدت صلتهــا 

بالوجــدان والإبــداع عــى الصعيــد الفكــري 

والفنــي والمعاري)الجابــري، 2002، صفحــة 

ــب  ــة بحس ــارة الغربي ــة الحض 31(، إذ إن نهاي

رأي اشــبنجلر تكــون محتومــة بالمدينــة العالمية 

ــل،  ــد الأص ــعب موح ــا ش ــكن فيه ــي لا يس الت

بــل يقطنهــا نــوع جديــد مــن القبائــل الرحالــة 

بشــكل  جاهرهــا  وتلتئــم  تتاحــم  التــي 

غــر المســتمر، وهــؤلاء الســكان الطفيليــون 

والتقاليــد  العــادات  معدومــوا  يكونــون 

ومغرقــون في الواقعيــة، بحيــث يكنــون احتقــاراً 

ــة 89( ــن الريف)اشــبنجلر، )ب.ت(، صفح لاب

التاريــخ  في  الاضمحــال  فكــرة  )هرمــان، 

الغــربي، 1997، صفحــة 294(، هــذه تعُــد أهــم 

الأســباب التــي جعلــت اشــبنجلر يتنبــأ بانهيــار 

حضارتــه وفقــاً لمــا رأه مــن متغــرات في )البيئــة 

الاجتاعيــة( ومفاهيمهــا التــي يجــب أن تكون 

ــة.  ثابت

إذاً فلــكل حضــارة حتمية أفــول وانهيار لابد 

منهــا، حيــث تأتي هــذه المرحلــة بعــد أن تحقق 

الحضــارة كل مــا بداخلهــا مــن إمكانيــات، فقــد 

تتصلــب وتفســد ويجمــد دمهــا وتنهــار قوتهــا 

ــروح  ــا في ال ــئ كل م ــة، إذ ينطف ــر مدني وتص

مــن نــار، وهــذه النهايــة التــي تنتظــر كل 

حضارة)صديقــي، 1980، الصفحــات 22-21(، 

ــد  ــة ق ــارة الغربي ــظ أن الحض ــا ناح ــن هن وم

وصلــت الى مرحلــة متقدمــة مــن المدنيــة مــع 

مطلــع القــرن التاســع عــر، عــى الرغــم مــن 

نموهــا وتطورهــا في كل المجــالات العلمية، فضاً 

ــا عــى الرق)المخزومــي،  عــن توســع هيمنته

2009، الصفحــات 185-186(، إذ يعد اشــبنجلر 

ــة،  ــكل مدني ــاج ضروري ل ــو إنت ــتعار ه الاس
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ــة  ــة الروماني ــا، فالإمراطوري ــوم به ــر محت وأم

ــح، ولكــن كشــفت  لم تحصــد ثمــرة غــزو أو فت

نفســها في هــذا الشــكل وأرغمــت الرومــان عى 

ــبنجلر، )ب.ت(،  ــمهم عليها)اش ــوا اس أن يطلق

صفحــة 642(، فالاســتعار إذن، هــو الرمــز 

ــا، إذ  ــة وموته ــة الغربي ــز لاحتضــار المدني الممي

ــة الإنســان الحضــاري في مجراهــا  تتجــه حيوي

الإنســان  تتجــه حيويــة  بينــا  الباطــن،  الى 

صفحــة  نفســه،  الخارج)المصــدر  الى  المــدني 

97(، فسياســة التوســع والاســتعار، ماهــي إلا 

فاتحــة مســتقبل يكــون الخاتمــة لنهايــة أوربــا 

الغربية)اشــبنجلر، )ب.ت(، صفحــة 99(.

ــن (،  ــن التاســع عــر والعري أمــا ) القرن

فهــا يشــكان مرحلــة ملحوظــة في كل حضــارة 

بلغــت آخــر مراتــب النضــوج لدرجــة مــن 

التطــور المــادي والميكانيــي، إلا أنهــا مطبوعــة 

بطابــع الــروح المدنيــة التــي تمتلــك إمكانيــات 

ــر  ــرب لا يس ــتقبل الغ ــك فمس ــة، ولذل مبدع

ــو  ــدود نح ــر مح ــع غ ــد متتاب ــاه صاع في اتج

ــن  ــدة م ــرة واح ــو ظاه ــل ه ــا، ب ــل العلي المث

ظواهــر التاريــخ المحــدودة مــن حيــث الشــكل 

والديمومــة، فقــد خلفــت أوربــا الغربيــة وراءها 

ــت في  ــث دخل ــق الحضــاري، بحي ــة الخل مرحل

مرحلــة الاســتمتاع المــادي، فلــم يبــق لها ســوى 

عــدد قليــل مــن القرون)مؤنــس، 1978، صفحة 

307(، وبعــد قــرون عــدة مــن يومنــا هــذا لــن 

تكــون هنــاك حضــارة غربيــة، ولــن يكــون 

هنــاك ألمــان وإنكليــز وفرنســين، ولا يعنــي 

اشــبنجلر هنــا بــأن تتــالي الأجيال البريــة،  لأن 

الركيــب الداخــي للحضــارة الغربيــة سيفشــل، 

فالحضــارة الغربيــة بعــد أن تتقــدم في العلــوم 

الرفاهيــة  وتحقــق  الإنســانية  تخــدم  التــي 

والتجديــد في الفنــون والصناعــات، لا يبقــى 

ــة  ــة المحتوم ــتكون النهاي ــا س ــا شيء، لأنه منه

الغربيــة  الحضــارة  ليــس  أجمــع،  للعــالم 

فحســب، بــل حتــى المجموعــة الشمســية ومــا 

وراء الإنســان مــن ظاهــرات ووجــود نبــات 

ــع الحضــارة  ــالم م ــة الع ــل نهاي ــوان، فجع وحي

الغربية)اشــبنجلر، )ب.ت(، الصفحــات 313-

314()فرحــان، )ب.ت(، الصفحــات 53-52(.

2- المكان في الفاوستية)*( وانحدارالحضارة:

ــة )  ــا الحضــارة الغربي يصــف اشــبنجلر هن

ــب  ــي بحس ــي تعن ــتية ( والت ــس الفاوس بالنف

بالفــارغ  الحضــارة  هــذه  وصــف  فلســفته 

الامحدود)اشــبنجلر، )ب.ت(، صفحــة 335(، 

ــن  ــح م ــذا المصطل ــذ ه ــبنجلر أخ ــاً أن اش عل

ــى  ــا ع ــه ()**( وطبقه ــة ) جوت ــل مرحي بط

المعرفــة  تنشــد  كونهــا  الغربيــة  الحضــارة 

والتغيــر والتــي يكــون منتجهــا الرئيــي ) 

الغربيــة  الإرادة  لتقويــة  وذلــك   ،) العلــم 

التــي لا تقهــر، ومــن ثــم تعكســها لبقيــة 

ــو  ــا ه ــر م ــي أك ــو ميكاني ــى نح ــالم ع الع

عضوي)هرمــان، صفحــة 294(، لاســيا وأن 

وجهــة  مــن  الفاوســتية  الحضــارة  طبائــع 

ــر  ــال المؤث ــر الفع ــى ) المظه ــد ع ــرهُ تعتم نظ

ــكوني (، لأن  ــكي الس ــر الش ــق ) المظه (، لا وف

بنشاطه)اشــبنجلر،  تقــاس  الإنســان  ماهيــة 

ــتية  ــارة الفاوس ــة 540(، فالحض )ب.ت(، صفح

وديناميكيــة في  ظاهــري  بقلــق  تتميــز  إذن 

الحركــة تســعى إلى إدراك غايــات لا نهايــة لهــا، 

فرديــة وأهتامــاً  الحضــارات  أكــر  لكونهــا 

ــخ  ــاً بالتاري ــا ارتباط ــا، وأكره ــها وحده بنفس
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فيــا يتصــل بمســتقبلها)مؤنس، 1978، صفحــة 

306(، حيــث يظهــر العــالم الغــربي كمشــهد 

طبيعــي قائــم مــع صراع الحيــاة أو المــوت بــن 

دول وطبقــات مجتثــة جذورهــا مــن الحضــارة 

.)295 صفحــة   ،1997 الفاوســتية)هرمان، 

إذ إن هــدف الحكمــة الفاوســتية كا يشــر 

اشــبنجلر يتمثــل في إذابــة كل المعرفــة في منهاج 

ــط،  ــن الرواب ــة م ــن مجموع ــف م ــم يتأل ضخ

 ،) والتحليــل  الديناميــكا   ( أن  اعتبــار  عــى 

ظهــرا مــع الحضــارة الفاوســتية وشــاخاً معهــا، 

ــدت  ــد اتح ــة ق ــات العلمي ــيا وأن النظري لاس

صفحــة  )ب.ت(،  واحدة)اشــبنجلر،  إرادة  في 

728(، لأن الحضــارة الفاوســتية بحســب رأي 

اشــبنجلر بلغــت درجــة مــن النشــاط والحيوية 

بحيــث تهتــز لهــا الأرض، فبعــد أن كانــت 

ــت  ــا، أصبح ــا بخدمته ــل علين ــة تتفض الطبيع

الاخراعــات  طريــق  عــن  لنــا  عبــداً  الآن 

ــن الإسراف  ــاً ع ــكا، فض ــهودة في الميكاني المش

في اســتخدام الآلات والتطــور التكنولوجــي غــر 

المحدود)المصــدر نفســه، صفحــة 757(، لاســيا 

وأن الــروح الفاوســتية تمتــاز بتصورهــا للإنســان 

عــى شــكل قــوة تنمــو وتــزداد وتســيطر عــى 

النــاس الذيــن تتصــل بهــم، بحيــث تخضــع 

في  وترغمهــم  الواعــي  لوجودهــم  نفســها 

ــوا أفعالهــم في اتجــاه  النهايــة عــى أن يوجه

قوتها)بــدوي، 1982، صفحــة 137(، وبذلــك 

يمثــل الوطــن في الحضــارة الفاوســتية ) المــكان 

والزمــان ( غــر المحــدود، فالوطــن مــن ناحيــة 

ــن  ــة م ــة الجغرافي ــك البقع ــكان ( هــو تل ) الم

الأرض التــي لا يشــعر الفــرد فيهــا بــأن لــه 

حــدود، وأنمــا يضــم أفقــاً جغرافيــاً يمتــد الى غــر 

ــرد مســتعداً في  ــون الف ــة، وعــى هــذا يك نهاي

ــة مــن أجــل هــذا الوطــن  كل لحظــة للتضحي

ــو  ــان ( فه ــة ) الزم ــن ناحي ــا م الامحــدود، أم

ــة  ــر نهاي ــلل الى غ ــذي يتس ــك ال ــت المال البي

هــذا يعنــي أن الرابطــة التــي تربــط الشــعب 

ــة  ــي رابط ــت ه ــتية، ليس ــارة الفاوس في الحض

المــكان المنعــزل أو المدينــة، وإنمــا هــي رابطــة 

) التاريــخ ( المســتمر الى غــر نهاية)بــدوي، 

وبذلــك   ،)265-264 الصفحــات   ،1982

فالإنســان الفاوســتي كــا يبــن اشــبنجلر لا 

يهــدف في حياتــه الى كــال قائــم بذاتــه، وأنمــا 

يهــدف الى متابعــة حيــاة انبثقــت قبلــه بزمــن 

ــر  ــل غ ــن طوي ــده بزم ــتنتهي بع ــل، وس طوي

محدد)اشــبنجلر، )ب.ت(، صفحــة 102(.

مــن خــال الآراء التــي ذكرهــا اشــبنجلر 

أن  نجــد  الغربيــة  الحضــارة  تدهــور  حــول 

ــاح  ــون الى إص ــخ يذهب ــفة التاري ــة فاس غالبي

ــخ،  ــاء التاري ــافي أخط ــق ت ــى وف ــتقبل ع المس

ــة  ــة لصناع ــي إلا محاول ــا ه ــة م ــذه الآلي وه

مــا  ومنهــا  المقبلــة،  بالمخاطــر  يتنبــأ  فكــر 

ــه  ــه  أنــف الذكــر، لأن يتصــوره اشــبنجلر بكتاب

مــن القائلــن بالحتميــة التاريخيــة، والتي تشــر 

ــروط  ــا لل ــة في معرفتن ــة القائل الى أن الحقيق

ــا  ــث تمكنن ــور الظاهــرة، بحي ــي تحــدد ظه الت

مــن التنبــؤ بمــا ســيحدث حتــاً، وبالرغــم 

مــن أن فلســفة اشــبنجلر تشــاؤمية، إلا أن 

الخــوف مــن انهيــار الحضــارة والتحذيــر لتــافي 

أســباب الانهيــار يمكــن أن يعُــد عاجــاً متفائــاً 

يســتخدم فيــا بعــد، ويمكــن أن تعــد أفــكاره 

ــة. ــارة الغربي ــتقبي للحض ــم المس ــة الفه بمثاب

مــن  اشــبنجلر  موقــف  الثــاني:  المحــور 
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العربيــة الحضــارة 

)التشــكيل  و  العربيــة  الحضــارة   -1

: الــكاذب(* 

يــرى اشــبنجلر أن مــا يحصــل في الحضــارات 

المحتلــة هــو شــبيه بمــا  يحصــل في علــم 

أنــه عندمــا تكــون  التعديــن، هــذا يعنــي 

بصــورة  متموضعــة  قديمــة  هنــاك حضــارة 

واســعة فــوق أرض أحــد البلــدان، فتولــد في 

ــابة  ــارة ش ــارة، حض ــذهِ الحض ــة ه ــس ترب نف

ــن أن  ــزة ع ــرة عاج ــذه الأخ ــون ه ــث تك بحي

تخطــف أنفاســها الأخــرة، لســبب تموضــع 

مــا  كل  وأن  منهــا،  زمنــاً  الأقــدم  الحضــارة 

يتدفــق مــن هــذه الحضــارة الشــابة قــد جــرى 

صياغتــه في قوالــب قديمــة، وبهــذه الحالــة 

يتصلــب الشــعور الشــبابي داخــل إنجــازات 

)270 صفحــة  )ب.ت(،  هرمة)اشــبنجلر، 

)صبحــي، الصفحــات 254-255(، علــاً أن هــذا 

ينطبــق أيضــاً عــى الحضــارة العربيــة القديمــة 

ــرة  ــل دائ ــع داخ ــي تق ــاد، والت ــل المي ــا قب م

ــة  ــذه المدين ــة، لأن ه ــة القديم ــة البابلي المدني

ظلــت طيلــة الألفــي عــام قبــل الميــاد فريســة 

لفاتــح يتلــو الآخــر، حتــى عــام )300 ق.م( 

ــعوب  ــن الش ــار ب ــم بالانتش ــي عظي ــدأ وع ب

الناطقــة باللغــة الآراميــة والقاطنــة في المنطقــة 

ــال  ــلة جب ــيناء وسلس ــراء س ــن صح ــة ب الواقع

 ،)270 صفحــة  )ب.ت(،  زاكروس)اشــبنجلر، 

هنــا ناحــظ أن الحضــارة المغلوبــة عــى أمرهــا 

ــك، وإنمــا  ــا هــي ليــس كذل ــد اختفــت، بين ق

ــي  ــة الت ــرة الخارجي ــف الق ــة خل ــي كامن ه

فرضــت عليهــا، ومثــال عــى ذلــك حضــارة شرق 

البحــر المتوســط التــي ظلــت مطمــورة، عندمــا 

ــة  ــارة ) الهيليني ــر الحض ــكندر الأك ــرض الأس ف

ــت هــذه  ــيا وأنتحل ــوب آس ــى مــر وجن ( ع

ــا أوجــه  ــت فيه ــة تمثل المناطــق صــورة هيليني

ــن  ــرب م ــدة تق ــافي لم ــري والثق ــاط الفك النش

ــة  ــت الحضــارة الهيليني ــذا ظل ــام، وله ــف ع أل

ــة  ــة تحجــب الحقيق ــرة خداع ــن ق ــارة ع عب

الأم)صبحــي،  الحضــارة  لتلــك  الجوهريــة 

1975، صفحــة 255(، لأن الحضــارة العربيــة 

ــة  ــة والتاريخي ــن ) الجغرافي ــن الناحيت ــد م تعُ

ــى،  ــارات الأرق ــع الحض ــب لجمي ــة القل ( بمثاب

فهــي الوحيــدة التــي لامســت عمليــاً مــن 

حيــث المــكان والزمــان جميــع الحضــارات 

 ،)271 صفحــة  )ب.ت(،  الأخرى)اشــبنجلر، 

إذن فظاهــرة )التشــكيل الــكاذب(، قــد تطبــق 

عــى الحضــارة العربيــة منــذ واقعــة )أكتيــوم(* 

الرومانيــة  الإمراطوريــة  انتــرت  أن  بعــد 

ــتّ التشــكيل  ــد ب ــة، فق عــى الحضــارة العربي

الــكاذب للحضــارة في الآداب والعلــوم والشــعر 

والتقاليد)اشــبنجلر،  والعــادات  والديــن 

.)274 صفحــة  )ب.ت(، 

علــاً أن هــذه الحضــارة العربيــة نشــأت في 

ــة  ــاضً موغــاً في القــدم، هــي بيئ ــا م ــة له بيئ

الحضــارة البابليــة القديمــة، وبعدهــا أثــرت 

الغــزوات عــى تركيــب هــذه الحضــارة، فضــاً 

عــن نفــوذ الفكــر اليونــاني الــذي خنــق هــذه 

الحضــارة منــذ العقــود الأولى لهــا، ونتيجــة 

لــكل هــذا عانــت الحضــارة العربيــة مــن النمو 

المشــوه الــذي لم يجــد تعبــره في الأســلوب 

الجديــد للشــعور الثقــافي، إلا في أشــكال ثابتــة 

ــدوي، 1982،  ــع والفن)ب ــن المجتم ــة م وملتوي

ــة 152(. صفح
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هنــا نجــد أن أشــبنجلر قــد أثنــى عــى ربيع 

الحضــارة العربيــة، المتمثلــة بازدهــار الفلســفة 

ــاء في مدارســها  ــك والطــب والكيمي ــم الفل وعل

الشــهرة التــي قامــت في الإقليــم الآرامــي، 

ومنهــا مدرســة ) رأس العــن ( ومدرســة ) جنــد 

نيســابور وقنريــن ( و) المــدارس اليهوديــة 

والفارســية ( والتــي كانــت تحتــوي عــى ثــروة 

لربيــع هــذه  وأفــكار  أبحــاث  مــن  هائلــة 

ــة  ــا العربي ــدت عناصره ــا فق ــارة إلا أنه الحض

المميــزة بســبب ) التشــكيل الــكاذب ( لهــا، 

ــكال  ــل أش ــارة تنتح ــذه الحض ــت ه ــد كان فق

الفلســفة اليونانيــة في مدرســة الإســكندرية، 

والفقــه اليونــاني في مدينــة بــروت، وتلتــزم 

الكتابــة باللغــة الكاســيكية، وتحــر حــراً في 

أشــكال غريبــة وتراكيــب تختلــف اختافــاً تامــاً 

عــن تراكيبهــا الأصليــة، لأن الباحثــن الغربيــن 

عندمــا أجــرو دراســات حــول الحضــارة العربية 

لم يبحثــوا فيهــا إلا مــا ألبس بالثوب الكاســيي، 

ومــا طغــى عليــه التشــكيل الــكاذب في مــدارس 

ــت  ــد ظلم ــك ق ــة، وبذل ــكندرية وانطاكي الإس

الحضــارة العربيــة بســبب ورود القــول الــذي لا 

يعقلــهُ عقــل أو عاقــل، بــأن الحضــارة العربيــة 

ــاً مــن الحضــارة  ــاً روحي كانــت أقــل نمــواً ورقي

ــة 287(،  ــبنجلر، )ب.ت(، صفح الكاسيكية)اش

هــذا يعنــي أن التعبــر عــن ذات الحضــارة 

ــة لم يكــن حــراً، وأنمــا  ــة في هــذه الحقب العربي

كان موجــه ومــروط بضغــوط المحتــل، وهــذا 

يتقولــب  الحضــاري  التشــكيل  أن  الى  يشــر 

بأشــكال مشــوهة، أي أن التعبــر هنــا قــد جــاء 

مــزوراً بســبب الغزو)فرحــان، )ب.ت(، صفحــة 

.)56

بعــد هــذا تضائــل النفــوذ الكاســيي في 

ــارج  ــك خ ــد ذل ــت بع ــة وانبثق ــاد العربي الب

التشــكيل الــكاذب جميــع أشــكال الحقبــة 

الإقطاعيــة مــن الفلســفة الاهوتيــة والصوفيــة، 

علــاً أن كل هــذه الأشــكال كانــت موجــودة في 

القــرون الأولى مــن الحضــارة العربيــة وقبــل أن 

ــت  ــكاذب، كان ــا التشــكيل ال ــتّ به ــل ويب تحت

الحضــارة الرومانيــة عــى وشــك الانهيــار، هنــا 

تأسســت الحضــارة العربيــة في الــرق وكونــت 

خافــة وماليــك مبكــرة ومذهلــة مثــل مملكة 

) ســبأ ومعــن( حتــى خلــدت مأثــر هــذه 

ــدورة  ــال ال ــة خ ــاطر العربي ــك في الأس المالي

ــبنجلر، )ب.ت(،  ــل المياد)اش ــة الأولى قب الآلفي

الصفحــات 283-282(.

الحضــارة  تكويــن  عــى  البيئــة  أثــر   -2

: الإســامية  العربيــة 

إن ظهــور النبــي محمــد )ص( توحــدت 

تحــت ظلــه القبائــل العربيــة عــى اعتبــار 

ــدة  ــة جدي ــق أم ــد خل ــامي ق ــن الإس أن الدي

تميــزاً  والمميــزة  الجياشــة  بروحهــا  متمثلــة 

ينبــع  لم  الإيمــان  هــذا  وخالصــاً،  شــديداً 

مــن  نبــع  وإنمــا  الوطــن،  أو  العنــر  مــن 

ــان  ــة الأدي ــن بقي ــش الســلمي ب وحــدة التعاي

والطوائــف. 

ليكُــون  اتســع  الإســامي  الديــن  هــذا 

فيــا بعــد حضــارة تاريخيــة عظيمــة عــن 

طريــق المؤمنــن المتحمســن بالإســام والذيــن 

اكتســحوا البلــدان، ناشريــن معهــم دينهــم 

الجديــد، هــذا يعنــي أن الحضــارة العربيــة 

قــد وجــدت تعبرهــا الحقيقــي في الإســام، 

وبذلــك أصبحــت متحــررة مــن عبوديــة وقيــود 
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وأنحــال التشــكيل الكاذب)اشــبنجلر، )ب.ت(، 

.)446 صفحــة 

يــرى اشــبنجلر هنــا أن ) البيئــة ( وبخاصــة 

ــم  ــا دور مه ــة كان له ــة والاجتاعي الجغرافي

ــامي  ــن الإس ــار الدي ــاعدت في انتص ــث س بحي

وتكويــن حضارتــه، ولهــذا يقــول » أن للإســام 

)ب.ت(،  »)اشــبنجلر،  عليهــا  يقــف  تربــة 

تمــام   ) الديــن   ( يربــط  إذ   ،)478 صفحــة 

الارتبــاط ) بالربــة ( التــي ولــد عليهــا، وفي 

الوقــت الــذي ينفصــل عــن هــذه الأرض التــي 

ولــد عليهــا سيتخشــب ويتصلــب، وهنــا يقــول 

» لــكل ربيــع حضــارة مشــدودة بــكل جذورهــا 

ــه  ــا صورت ــأت فوقه ــي نش ــان الى الأرض الت كي

للعــالم، ويجــوز أن تحمــل المارســات الدينيــة 

والعقائــد الى أرض نائيــة واســعة، لكــن تطورهــا 

الباطنــي يبقــى مشــدوداً الى مــكان ولادتهــا 

ــة 402(. ــه، صفح ــدر نفس »)المص

ــد  ــة ق ــأن الصدف ويشــر اشــبنجلر أيضــاً، ب

لعبــت دوراً مهــاً في انتشــار الديــن الإســامي، 

ــذا  ــي ه ــاً لتلق ــوسي ناضج ــالم المج إذ كان الع

الديــن عــى يــد رجــل مــن مكــة، وليــس عــى 

يــد رجــل يعقــوبي، لأن طبيعــة المكان ســاعدت 

عــى تلقــي الديــن الجديــد وانتشاره)اشــبنجلر، 

)ب.ت(، صفحــة 445(، وهــذا يعني أن المبادئ 

ــاء  ــت بدم ــد ترب ــام ق ــا الإس ــاء به ــي ج الت

المســلمن الذيــن حملــوه واندفعــوا بــه الى 

ــذا  ــة 63(، وله ــان، )ب.ت(، صفح الخارج)فرح

كان الإســام هــو التعبــر الحقيقــي عــن هويــة 

الأمــة العربيــة،، وآخــر مــا انتجــه الإجــاع 

ــة  ــت الأم ــه إقام ــن طريق ــذي ع ــي، وال الدين

العربيــة حضــارة لا يمكــن أن نتخطها)اشــبنجلر، 

ــك حمــل  )ب.ت(، صفحــة 446(، ونتيجــة لذل

الغــربي  للعــالم  الظافــر  زحفــه  في  الإســام 

والفــرس عــى حــد ســواء ) الوحــدة الوجدانيــة 

المناســبة  البيئــة  انبثقــت  الإســام  فمــن   ،)

ــي بلغــت ذروة  ــة الت ــة العربي ــة بالمدني المتمثل

أكتالهــا الذهني)المصــدر نفســه، صفحــة 42(، 

وبعــد دخولهــا مرحلــة المدنيــة ونمــو الثقافــات 

المختلفــة كالفنــون والعلــوم والفلســفة والآداب 

وغرهــا مــن ثوابــت الحضــارة خــال ) القــرن 

الرابــع الهجــري (، فضــاً الى حصولهــا عــى 

التقــدم الكبــر في النمــو الحضــاري، عندهــا 

بــدأت بالشــيخوخة، ثــم المــوت، بعــد فقدانهــا 

مذاهــب  اتخاذهــا  عنــد  والحيويــة  للــروح 

الإلحــاد والشــك بالظهــور، مــا أدى الى ضعفها 

ــات 184- ــي، 2009، الصفح وتهالكها.)المخزوم

.)185

نســتنتج مــا تقــدم، إن الحضــارة العربيــة 

تشــمل  أخــذت  اشــبنجلر  عنــد  الإســامية 

جميــع الحضــارات التــي قامــت في الــرق 

الأوســط بــدءاً مــن حــدود الصــن حتــى شــال 

أفريقيــا، وهــي موزعــة بــن مدينــة الرهــا 

ــق  ــذه المناط ــطن، فه ــورية وفلس ــوبي س وجن

حتــى  ومازالــت  الفروســية،  بعــر  مــرت 

الآن تحتفــظ ببقايــا القصــور والقــاع التــي 

تشــهدها، مــن خــال صناعــة مرحلــة أكــر 

ــم  ــة، وبالرغ ــور البري ــياق تط ــاً في س وضوح

ــاول اشــبنجلر للحضــارة الاســامية ، إلا  مــن تن

ــكافي  ــه لم يعــط لتلــك الحضــارة الاهتــام ال أن

كونــه   ، يتعلــق بمســتقبلها  فيــا  وبخاصــة 

ينتمــي للحضــارة الجرمانيــة فهــو لايعــر أهمية 

للحضــارات التــي تحــت ظــل الملــوك لفقدانهــا 
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الحريــة فلــم يعــط المســاحة المهمــة للحضــارة 

الاســامية عــى وفــق فهمــه الــذي يســر بنزعة 

ــرى. ــارات الأخ ــى الحض ــة ع متعالي

3- مركزية الحضارة 

ــا  ــرة لم ــر مغاي ــة نظ ــبنجلر وجه ــدم اش ق

قدمــه فاســفة التاريــخ الغربيــن مــن قبلــه أو 

المعاصريــن لــه فيــا يخــص مركزيــة الحضــارة، 

إذ يعتقــدون هــؤلاء أن ) مركزيــة الحضــارة 

ــوا  ــذا جعل ــرب، وله ــع الغ ــي م ــدأ وتنته ( تب

الأســاسي  المحــور  هــي  الغربيــة  الحضــارة 

للحضــارات، لاســيا وأن اشــبنجلر هنــا قــد 

انتقــد هــذه الذاتيــة الغربيــة التــي تحــدد 

مســاحة التاريــخ ومرحــه، الــذي أصبــح أمــر 

طبيعيــاً نتيجــةً للعــادة التــي اعتــاد عليهــا 

المؤرخــن في الغرب)اشــبنجلر، )ب.ت(، صفحــة 

61()بــدوي، 1984، صفحــة 9(، ولهــذا يــرى 

أن الــرأي القائــل بوجــود خــط حضــاري أفقــي 

يقســم التاريــخ الى ) قديــم ووســيط وحديــث 

ــخ  ــم بحــق تواري ــه ظل (، رأي غــر مــرضي وفي

الموضــوع  هــذا  لأن  العريقــة،  الحضــارات 

ــان  ــتطيع أي انس ــث لا يس ــارغ، بحي ــال ف خي

أن يتصــورهُ، إلا إذا أغلــق عينــه عــن عــدد 

هائــل مــن الحقائــق، إذ يــرى قصــة عــدد 

ــان  ــر كي ــي يتواف ــة الت ــارات الفخم ــن الحض م

ــة  ــن ) البيئ ــة م ــة نابع ــوة أصلي ــا بق كل منه

ــا وتظــل مرتبطــة بنفــس  ــي قامــت عليه ( الت

البقعــة الجغرافيــة التــي قامــت عليهــا، وبأشــد 

الارتبــاط بهــا طــوال دورة حياتها)اشــبنجلر، 

ــة  ــس، 1978، صفح ــة 60()مؤن )ب.ت(، صفح

ــا هــو  ــاج التاريخــي م ــذا المنه 305(، إلا أن ه

أو غــرور  زائــف  إلا منهــاج ســقيم ووهــم 

ــون  ــخ نابلي ــط كتاري ــه الى أن يضغ كاذب دفع

مثــاً الــذي لم يمتــد الى أكــر مــن عــر ســنوات 

ــي  ــذا يعن ــدات، ه ــمل مجل ــح يش ــى أصب حت

أنــه إذا كان لا يحــق لمــؤرخ صينــي أن يكتــب 

ــة  ــر النهض ــه ع ــل في ــالم يتجاه ــاً للع تاريخ

أو الحمــات الصليبيــة، فإنــه كذلــك ليــس 

مــن حــق المــؤرخ الأوربي أيضــاً أن يتخــذ مــن 

ــخ،  ــدور حــول التاري ــاً ي ــه محــوراً ثابت حضارات

لأن التاريــخ العــام يتكــون مــن ثمــان حضــارات 

)ب.ت(،  سابقاً)اشــبنجلر،  ذكرهــا  مــرّ  كــا 

صفحــة 61()صبحــي، 1975، صفحــة 245(.

إذاً يشــبه اشــبنجلر ثورتــه حــول ) المنهــاج 

التاريخــي ( هــذا، ومركزيــة الحضــارة الغربيــة 

ــك،  ــم الفل ــة بعل ــوس( الخاص ــورة )كوبرنيك بث

ــارات  ــخ الحض ــش تاري ــمح بتهمي ــو لا يس فه

والصينيــة  والمريــة  كالبابليــة  القديمــة، 

والهنديــة، أو أن تكــون هــذه الحضــارات لا 

قيمــة لهــا عــى حســاب الحضــارة الكاســيكية 

ــان  ــان والروم ــع اليون ــدأت م ــي ب ــة الت الغربي

والحضــارة الهلنســيتية، وهنــا يقــول : »أني اعتر 

منهــاج هــذا الكتــاب اكتشــافاً كوبرنيكيــاً نســبة 

الى كوبرنيكــوس في الميــدان التاريخــي، وبهــذا لا 

يعــرف بــأي نــوع لمركــز الحضــارة الكاســيكية 

أو الحضــارة الغربيــة، خافــاً لمــا موجــود في 

المريــة  أو  البابليــة  أو  الهنديــة  الحضــارة 

والمكسيكية«)اشــبنجلر،  الإســامية  والعربيــة 

تاريــخ  لأن   ،)63-62 الصفحــات  )ب.ت(، 

حضــارات العــالم مــا هــو إلا مرحــاً لعــدد كبر 

مــن الحضــارات الإنســانية، ويــري عليهــا مــا 

ــي تنبــت  ــة الت ــات العضوي يــري عــى الكائن

وتنضــح وتذبل)صبحــي، 1975، صفحــة 245(، 
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إليــه  يذهــب  الــرأي  نفــس  وهنــا ناحــظ 

ــد ألغــى  ــري، إذ يقــول )) إن اشــبنجلر ق الجاب

المقيــاس الأوربي الخــاص الــذي طبــق عــى 

تاريــخ حضــارات العــالم بعــد أن وجــد أن ) 

ــر  ــدد كث ــاً لع ــاً حقيقي ــد مرح ــخ ( يعُ التاري

ــة  ــري، 1993، صفح ــارات (()الجاب ــن الحض م

.)248

4- المصر الحضاري

المصــر هــو شــعور الإنســان بذاتــه، إزاء 

ــوده  ــل وج ــداه وتجع ــر تتح ــان آخ ــوة إنس ق

في خطــر، ولهــذا تقتــي فكــرة المصــر عاملــن 

أساســين وهــا : الأول - وجــود ذات مســتقلة 

لهــا كيانهــا وطابعهــا المســتقل، والثــاني - وجــود 

ــذات، بحيــث  أحــداث خارجيــة بينهــا وبــن ال

نــوع مــن  التحديــات  نتيجــة لهــذه  ينشــأ 

الالتحــام والتفاعــل، والــذي مــن خالــه يتحــدد 

 ،1975 لســنوات)صبحي،  الــذات  ســلوك 

صفحــة 244()فرحــان، 1987، صفحــة 50(، إذ 

تظهــر الحضــارات وتخــرج إلى حيــز الوجــود في 

بيئــة يكــون كل مــا حولهــا في فــوضى مطلقــة، 

لتفــرض إرادتهــا  وتمتــد في شــتى المجــالات 

بالقــوة عــى الفــوضى المطلقــة التــي مــن 

حولهــا، وعــى كل مــا يعــرض ســبيلها بــكل مــا 

ــة في شــتى  ــة ومبدع ــات كامن ــن طاق ــا م لديه

المجــالات الثقافيــة والعلميــة والدينيــة، وبذلــك 

ــا  ــة بطابعه ــب معين ــانية في حق ــع الإنس تطب

الخاص)صبحــي، 1975، صفحــة 50(.

هــذا يعنــي أن المصــر موضــوع شــعور، فــا 

يــدرك إلا بالوجــدان، لأن مصــر الحضــارات 

مرتبــط بالفــرد، لكونــه يمثــل التاريــخ، وبذلــك 

يكــون ) الفــرد والحضــارة ( نســيجاً واحــداً، 

الحضــارة،  يحيــا في  الفــرد  أن  اعتبــار  عــى 

خالــه  فمــن  الفــرد،  في  تحيــا  والحضــارة 

ــام  ــل، أع ــارة بأكملها)كام ــه الحض ــد في تتجس

ــات  ــاصر، 2006، الصفح ــفي المع ــر الفلس الفك

يخضــع  التاريــخ  وأن  لاســيا   ،)142-141

لأن  )المصــر(،  في  يتمثــل  حديــدي  لقانــون 

الإنســان مجــرد مــن الإرادة الحــرة، فليــس 

هــو الــذي يصنــع التاريــخ، بــل الحــوادث 

والأحــداث هــي مــن تختــار أفرادهــا، وتعزيــزاً 

لهــذا يــضرب اشــبنجلر مثــاً بنابليــون، إذ يــرى 

التــي أمتطتهــا الحــوادث  العربــة  أنــه كان 

والأحــداث، وبإمــكان هــذه الحــوادث أن تجــد 

ــجل  ــجيلها في س ــون لتس ــل نابلي ــرات مث الع

إذ   ،)82 صفحــة  )ب.ت(،  التاريخ)اشــبنجلر، 

ــر  ــارات غ ــخ الحض ــياق تاري ــن س ــر ع لا يعُ

هــذا   ،)244 صفحــة   ،2012 المصر)عبــاس، 

يعنــي أن مصــر الحضــارات المتعــددة هــي 

ــي  ــرى أو ه ــا الأخ ــدة منه ــع الواح ــي تتب الت

التــي تنمــو أحداهــا إلى جانــب الأخــرى أو 

هــي التــي تغمــر بظالهــا الحضــارة الثانيــة أو 

تجمــد أحداهــا أنفــاس الثانيــة، لأن مصــر هذه 

ــخ  ــى التاري ــط ع ــذي يضغ ــو ال الحضــارات ه

الكامــل للمحتــوى البــري، إذ يــرى اشــبنجلر 

سراح  إطــاق  أيضــاً  علينــا  يتوجــب  أنــه 

الحضــارات، وأن لا نجعــل لحضــارة واحــدة 

مركــزاً أو بدايــة لجميــع الحضــارات حتــى نميــز 

بــن كل مــا هــو حــاضر أو غــر جوهــري، لأن 

تاريــخ دراســة حضــارة مــا هــو بمثابــة التحقــق 

ــذا  ــال ه ــا، وأن أك ــون فيه ــن أن يك ــا يمك لم

التحقــق وإنجــازه إنمــا هــو يعــادل النهايــة 

فالحضــارة  إذن،  الحضــارة؛  لمصــر  الحتميــة 
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ــاضٍ  ــخ م ــكل تاري ــية ل ــرة الرئيس ــي الظاه ه

 ،)214 )ب.ت(، صفحــة  ومستقبل)اشــبنجلر، 

وهنــا يقــول »فبأســتطاعتنا أن نصــف الصرورة 

والمصــر بأنهــا الشــكل الــذي مــن خالــه 

الحيــاة وحقائقهــا، كاً فيــا  نتائــج  توجــد 

ــا داخــل الوعــي اليقظ«)اشــبنجلر،  ــص به يخت

.)124 صفحــة  )ب.ت(، 

الخاتمة وأهم النتائج 

قــد توصلــت مــن خــال دراســتنا الى نتائــج 

عــدة وكــا يــي : 

ــاري  ــدم الحض ــة والتق ــة المدني ــد مرحل تع

عنــد أشــبنجلر مــن مراحــل الانحــال والتدهور 

والتقنيــة  الماديــة  المظاهــر  فتــور  بســبب 

التكنلوجيــة عــى المظاهــر الروحيــة )الأخــاق 

ــن (  والدي

بالحتميــة  أشــبنجلر  فلســفة  تتســم 

التاريخيــة لكونــه يــرى أن لــكل حضــارة دورة 

ــة  ــات العضوي ــاة الكائن ــبه دورة حي ــاة تش حي

ــيخوخة  ــباب - ش ــة – ش ــي طفول ــة ، وه الحي

ــاء –  ــي بن ــار وه ــا اع ــاً له ــارات أيض والحض

نضــوج – أنحــال .

نبــأ أشــبنجلر بأنهيــار الحضــارة الغربيــة 

ــته  ــا في دراس ــي اعتمده ــات الت ــاً للمعطي وفق

لأســباب انهيــار الحضــارة ، فالحضــارة الغربيــة 

التكنلوجــي  تقدمهــا  ذروة  في  هــي  اليــوم 

وتمدنهــا ووفقــاً لنظريــة أشــبنجلر فهــي الآن في 

ــار . ــور الانهي ط

تتســم  أشــبنجلر  فلســفة  أن  وجدنــا 

بالحتميــة التشــاؤمية والتــي تــرى أن لــكل 

حضــارة فــرة زمنيــة معينــة لهــا مرحلــة )ولادة 

ــار(،  ــة )أفــول وأنهي ــم مرحل ونشــاط(، ومــن ث

فــكل حضــارة تمــر بهــذه المراحــل حتــى تصــل 

الى مرحلــة الإنهيــار الحتميــة هــذا مــن جانــب، 

ونــراه فأنــه يقــرُّ بــأن الحضــارة العربيــة قبــل 

صورتهــا  وتشــوهت  ظلُمــت  قــد  الإســام 

ــي تعرضــت  ــالات الت ــة بســبب الإحت الخارجي

ــد  ــامية فق ــة الإس ــارة العربي ــا الحض ــا، أم له

ســاعدت البيئــة الجغرافيــة والبيئــة الإجتاعيــة 

عــى ظهورهــا وبناءهــا وانتشــار الإســام فيهــا.

يشــر اشــبنجلر الى أن الصدفــة قــد لعبــت 

دوراً مهــاً في انتشــار الديــن الاســامي، ولهــذا 

كان الإســام هــو التعبــر الحقيقــي عــن هويــة 

الأمــة العربيــة ، ونتيجــة لذلــك حمــل الإســام 

في زحفــه الظافــر للعــالم الغــربي والفــرس عــى 

حــد ســواء، فمــن الاســام أنبثقــت البيئــة 

التــي  العربيــة  بالمدنيــة  المتمثلــة  المناســبة 

ــي.  ــا الذهن ــت ذروة اكتاله بلغ
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الاشــياء . 9 مجموعــة  هــي   *  

والظواهــر المحيطــة بالفــرد، والمؤثــرة فيــه. 

ــة  ــفي ، الرك ــم الفلس ــا ، المعج ــل صليب جمي

بــروت  ج1،   ، ب.ط(   (  ، للكتــاب  العالميــة 

ص221-220.    ،1994

مصطلــح . 10 الفاوســتية    )*(  

ــة  ــل رواي ــت بط ــور فاوس ــه إلى الدكت ــر ب يش

الــذي  اليونانيــة  الأســطورة  في   ) جوتــه   (

يبيــع  لأن  المحــدود  غــر  طموحــه  قــاده 

ــر  نفســه للشــيطان مــن أجــل المعرفــة والتغي

والشــباب. للتفصيــات يراجــع : ب. ج. برانــدر، 

ص157.  الفــوضى،  رؤيــة 

ألمــاني . 11 ومفكــر  شــاعر    )**(  

كبــر، حمــل شــعره ثقافــة واســتنتاجات حــادة، 

ــاً  ــدو أحكام ــذاتي لتغ ــع ال ــن الطاب ــدت ع بع

وتعُــد  بكاملهــا،  حقبــة  تتنــاول  تاريخيــة 

ــة.  ــه الأدبي ــم أعال ــت ( أه ــة ) فاوس مرحي

للتفصيــات يراجــع : ســليم عكيــش هــادي 

أوزوالــد  عنــد  التاريــخ  فلســفة  الشــمري، 

ص24.  اشــبنجلر، 

اســتعاره . 12 المصطلــح  هــذا   )*(  

بــه  المعــادن ويقصــد  اشــبنجلر مــن علــم 

ــور  ــات الصخ ــل طبق ــد داخ ــادن ترق ــأن المع ب

ــة بحيــث تحــدث  ــورات معدني عــى شــكل بل

ــا  ــرب إليه ــا يت ــقوق وشروخ، وعندم ــا ش فيه

ــاً هــذه البلــورات خــارج  المــاء يجــرف تدريجي

ــل  ــف داخ ــا تجاوي ــف وراءه ــا، فتخل مراقده

الصخــور، عندهــا تحــدث الإنفجــارات الركانيــة 

الكتــل المصهــورة  وتتفجــر الجبــال، وهــذه 

داخــل الصخــرة تتدفــق وتتصلــب وتتبلــور 

ــل  ــي، ب ــكلها الطبيع ــس بش ــن لي ــوة، ولك بق

خلفتهــا  التــي  الجوفــاء  الاشــكال  ملــئ  في 

البلــورات القديمــة بفعــل المــاء، علــاً إن هــذه 

الكتــل ليســت حــرة في تبلورهــا، وبهــذا الشــكل 

تنشــأ أشــكال مشــوهة مــن البلــورات تتموضــع 

شــكلها  مــع  الداخــي  تركيبهــا  ويتناقــض 

الخارجــي، وتــرز لدينــا حجــارة من نــوع معن، 

ــا الأصــي، وهــذه  ــوع آخــر غــر نوعه ــن ن وم

الظاهــرة يســميها اشــبنجلر وحتــى علــاء 

التعديــن بـــ ) التشــكيل الــكاذب ( ، بمعنى أخر 

ــي  ــن الح ــل الكائ ــا مث ــارات مثله ــأن الحض ف

تبــدأ بمرحلــة )الطفولة ، الشــباب، الشــيخوخة، 

ــكاذب  ــي أن التشــكيل ال ــول(، هــذا يعن والذب

اجتاعيــة-  قوانــن  لتطبيــق  محاولــة  هــو 

سياســية لمجتمعــات وحضــارات مختلفــة عــن 

ــكل  ــة بش ــارة الاوربي ــاً الحض ــا ، فمث حضارتن

ــة  ــة للحضــارة الهيليني ــة شرعي ــام هــي وريث ع

ــارات  ــرة بحض ــة ومتأث ــارات الروماني أم الحض

ــح الحضــارات( ، ســواء  البحــر المتوســط ) تاق

بالحــرب او الثقافــة او التجــارة...، أمــا الحضــارة 

ــه  ــي ابن ــس ، فه ــا في الاندل ــة وامتداده العربي

شرعيــة لحضــارات مابــن النهريــن وحضــارات 

البحــر المتوســط وهكــذا. لمزيــد مــن التفاصيــل 

ــة  يراجــع: اشــبنجلر ، تدهــور الحضــارة الغربي

الرحمــن  عبــد  وايضــاً:  ص269-270؛  ،ج2، 

ــد  ــك : محم ــبنجلر، ص 143؛ وكذل ــدوي، اش ب

جلــوب فرحــان ، الفيلســوف والتأريــخ ، ص55.

)*( وهــي مــن أشــهر المعــارك البحرية . 13

ــط  ــض المتوس ــر الابي ــا في البح ــي دار رحاه الت

ســنة )31ق.م(  بــن اســطول )أوكتافيــوس( 

وأســطول )انطونيــوس( وهــا أشــهر قــادة 

الامراطوريــة الرومانيــة آن ذاك ، وقــد أنضم الى 
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بطالمــة مــر بقيــادة كليوباتــرا الى انطونيــوس 

ــوس  ــة )انطوني ــة هزيم ــذه المعرك ــفرت ه وأس

ــة  ــة الروماني ــتياء الأمراطوري ــرا( وأس وكليوبات

ــادة أوكتافيــوس عــى مــر وبــاد الشــام.  بقي

ــهر  ــري ، اش ــي الجوه ــع: ع ــات يراج للتفصي

المعــارك البحريــة في التاريــخ القديــم والحديث 

ــة القــرآن ، ط1، القاهــرة، 2003، ص19  ، مكتب

ومابعدهــا.
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